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                    طارق زيناي. د               * شعر الفتوحات *الشعر في صدر الإسلام :  ابعلتطبيق الر ا

 :شعرية من خلال نماذج  الفتوح شعر خصائص
 :1 طاوس يوم في المنذر بن خليد قوليقول 

 ن  ب   اه  ن   وس  او  ط  ب  
 
 اي  اس  و  الر   ون  ل  ، ع  اك  ر  ه  ش   ة  ي  ش  ع   ان  ل  ي   خ  و   وك  ل  ا الم

 اي  اغ  ن  م   اب  ح  الس   ار  و  ب   ل   اه  ر  ت    ق  ال  ح   س  أ  ر   ن  م   س  ر  الف   وع  ج    ت  اح  ط  أ  
 اي  ال  و  الع   اء  ق  الل   وم  وا ي  ب  ض  خ   د  ق  ف    وا،ع  اب   ت  ا ت   م  و  الله ق    ن  د  ع  ب    ي   ل  ف  

 :2 ر  المق   يوم عمرو بن عاصميقول 
  اة  د  ا غ  ن  ر  ت    ل   أ  

 
 اار  ه  ها ج  ن  اك  س  و   ار  ه  أن   ب   ان  ئ   ف   ر  ق  الم

 اار  ج  ت  ا اس  ب    ات  ر  الف   م  إلى ف   ان  أ  ف  ك  ان   ا ث   ب    م  اه  ن  ل  ت   ق   
 اار  ر  الف   ون  يد  ر  ا ي  م   س  ار  و  ف    ايه  ف   ار  ر   اأحح  ن  ب   ن  ا م  ين  ق  ل  

 : 3فمات فيه  ولده، الذي خرج غازي ا وأدركه طاعون عمواسفي عامر بن غيلن و أبقاله يقول 
 ان  س  ر  الف   س  ار  ى ف  ك  ب  اا و ح  س   ان  ضت  ال   ك  ع  م  د   يود   ج  ن  ي  ع  

 ان  ع  ط  و   ة  وب  ه  ر  م   ة  د  ش   ن  ع   ت  م  ج  ح  ا أ  م  ل   ل  ي  خ  ل  ل   ن  م   ر  ام  ا ع  ي  
 ان  س  ل   د  ق  ع   ي   ب   و   اة  ه  الل   ي   ب    ار  ام   ع  ن  م   ت  ل  ع  ج   يع  ط  ت  س  أ   و  ل  
 ان  ف   ي  ح   ل  ك  و   ع  لو  الظ   ت  ت    ار  ام   ع  ن  م   ت  ل  ع  ج   يع  ط  ت  س  أ   و  ل  و 
 ان  ع  ط  و   ف  اق  و  ت    وم  ي   يل  خ  ل  ل   ار  ام  ع   ة  ام  ز  ا ال  ي ذ  ك  اب  ف   ني  ا ع  ي  

 :4ة مالك بن الريب المشهورة الطويل يقول
 اي  از  غ   ان  ف  ن  ع  و أ ص ب ح ت  في جيش  اب   ى ب عت  الض للة  بال د  أ ل  ت  ر ن  

ر    اي  ائ  ن   ان  اس  ر  ابَ   خ  ب   ن  ك ن ت  ع    د  ق  ل   ام ت  ان  ه  الت  خ راس  غ   ن  ئ  ي ل  ل ع م 
د  ل  ، ف   ي  ل  ي ع  ي  ب ك   ن  ر ت  م  ت ذ ك   و ى الس ي ف  والر مح  الر د ي   م  أ ج   اي  اك  ب   ن  س 

ن ذ يذ  يَ  ر  ع ن ان ه   ق ر  خ    و أ ش 
 
ر  س  يت  ر ك  ل ه  الد   ، ل   اء  إلى الم  اي  اق  ه 

و ةٌ، ي  ن ة ن س   اي  ا ب  ة ، م  ي  ش  ، الع  ع زيزٌ ع ل ي ه ن   ول ك ن  ب أ ط ر اف  الس م 
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ي، ح ي ث  ح م   ص ر يعٌ على أي د ي الر ج ال  ب ق ف ر ة    اي  ائ  ض  ق   ي س و و ن  ق  بْ 
س مي، و ح ان ت  و ف ات يا ،ت  ي  و ل م ا ت  ر اء ت  ع ن د  م ر و  م ن    و ح ل  ب  ا ج 

ا ل يا ي ق ر  ب ع ي ن أن   ن   أحن  ون  ع   ار ف   ابَ  أ ق ول  أحص ح   يلٌ ب د   سه 
، ف أن  ن  د  ! يل  ح  بَ  ر  اح  ا ص  ي  ف     و ت 

  م ق يمٌ ل يالي اب راب ي ة ، إن   ل  ز  ا الم
ل  ل  و   ة ،ل  ي   ب  ع ض  ل   و  الي  و م ، أ   ي  ل  ا ع  يم  أ ق    اا ب ي   م  ي   ب   ت    د   ق  ن   ت  ع ج 
 اي  ا ل  ي  ك  ان ، ث   اب  ف  ر  واأحك  ب   لي  الق   ائ  ي  ه  ف   ي، وح  ر   ت ل  ا اس  ا م  ا، إذ  وم  و ق  
ن  أ  ا ب  خ ط  و    اي  ائ  د  ل  ر  ض  ى ع ي  ن   ف  ل  ا ع  ر د  و   يع  ج  ض  ة  م  ط ر اف  اأحس 

 :  1ضرار بن اأحزور في فتح دمشق، وقد فدى خالدا بنفسه  يقول
  ور   اأحم   في  بَ  ر   ك  ي  ل  ع  

 
 ل   اأحج  ن  ا م  ن  د   ن   أ  وبَ  ن  ذ   ر  ف  اغ   ل  ك  ت  الم

 ل  ل  الز   ل  ي ك  د  ي  س   ح   ام  ن  ع  و   ل  م  الع   ير    خ   إلى  ن  ق  ف   و   ب  ار  ي  
 ل  م  أ   ن  م   ور  م   اأح  في   اك  و   س  الي  م   ل  ح  م  ض   ي  تّ  ح   وم  ي الر  ف  ي  س  ب   ع  م  ق  أ  

 : والإيجاز القصر/ 1
شعر اللمحات  »يسود في شعر الفتوحات الإيَاز والختصار، بحيث تندر فيه القصائد المسهبة والمطولة، فهو بذا 

السريعة، والمواقف الخاطفة، وجهوره لذلك مقطوعات قصيرة، يَري فيها الشاعر على سجيته دون تدقيق في المعنى، 
 .الغالب يأتي على غرض واحد  ، وهو في 2 «أو تنقيح للفظ، أو التماس وزن أو قافية 

 : والبساطة العفوية / 2
، فما دام شعر الفتوحات يَري على سجية صاحبه، فهو وليد الالة ولعل هذه الخصيصة لا علقة با سبقتها

الشعورية الت يعيشها، فل يخضع لتنقيح ول لتمحيص ول لإجالة فكر، ولذا يأتي على شكل مقطعات سريعة يقولا 
لجهاد الت شواغل ا »إلى  –في الغالب   -الشاعر بكل عفوية وبساطة فل تكلف ول تمحل فيها، والسبب يرجع إلى 

هذا من جهة ومن جهة ثانية  ، 3 «تول بينه وبي إطالة الفكرة، كما تول بينه وبي المعاودة للفظ، وتجويده وتبيره 
فهو ل يخلو ولكنه مع هذا أن الإسلم يدعو إلى البساطة والتلقائية والبعد عن التصنع والتكلف والتشدق والتقعير، 

 .وحرارتهاالعاطفة  من صدق
 :كثرة شعر الرجز / 3
بوصفه شكل يختلف عن نما كان له حضورا واضحا إوزان اأحخرى، و لى اأحلنا هذا ل يعن أن الرجز ظغى عو وق 

القوالب الشعرية اأحخرى، من حيث اعتباره نوعا مستقل من أنواع التعبير اأحخرى، ومن حيث اقتصاره على 
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فضل  عن تميزه بدور كبير في ظروف القتال، ل يتسن للشعر، في التحميس ورفع روح المحاربي،  »موضوعات بعينها، 
إلى جانب أن الرجز لسهولته وقربه من السليقة العربية كان سبيل الشعراء المغمورين، الذين أنطقتهم الفتوح، وهم كثرة  

كان ل يحتفظ بخصائص الشعر العربَ التقليدية، بينما كان شعر القصيد سبيل الممتازين من الشعراء، وإن   ،كثيرة
 1 « فأضحى مقطعات قصيرة قليلة عدد اأحبيات

 :التخفف من المقدمات الطللية والغزلية / 4
حيث من حيث هيكلتها وشكلها المعروف؛  المركبة كما يلحظ أن القصائد الفتحية قد خالفت القصيدة التقليدية

تبدأ بذكر اأحطلل، ث تنتقل إلى الغزل وذكر النساء، ووصف رحلته، وما يكون فيها، وما يتبع ذلك من الإحاطة 
حتّ يصل إلى الغرض المراد كالمديح وغيره، كما قرره ابن قتيبة في مقدمة كتابه الشعر  –وسيلته في السفر  –بناقته 

إن صح  –لصارم، الذي ل يسع أحد الخروج عليه، ولعل هذا الثورة والشعراء، فالكثير منها قد طرحت هذا النظام ا
ل يسعه وهو في ما هو فيه من قتال وكر  وفر  المحارب، الذي / تتلءم مع الظروف المحيطة بالشاعر الفاتح  –التعبير 

، ل يتوافق مع واقعه المعيش، بل ويخالف مشاعره الت يحياه ا بي الياة والموت، فلم ورباط أن يلتزم بقانون  متكلف 
ولذا  »يكن له من داع كي يَعل بينه وبي ما يريد من معنى أو غرض هذه الواجز المتوالية، وتلك المراحل المتدرجة، 

فلن نجد بي شعر الفتح كله قصيدة واحدة، تزيد أبياتها عن عشرة أبيات، ولن نجد قصيدة تشتمل على أكثر من 
                  2 « فكل مقطوعة تستقل بوضوع واحد يعبْ عنه الشاعر هذا التعبير المندفع السريعغرض واحد إل فيما ندر، 

                                                                                                :  ميةإسلا روح عن الشعر صدور/ 1
كعقيدة، وكفكرة يكشف في جلء عن أثر الإسلم   »علقا بفكرة الجهاد فإنه مما ل شك فيه أن شعر الفتح ما دام مت

وفي حمله على أن يبذل وأن يضحي في سبيلها بكل ما يملك، من روحه وجهاده ونضاله، كما يظهر ، في نفسية العربَ
ويصور شعر الفتوح بالتالي مدى التغيير الائل الذي أحدثته الفكرة الإسلمية في  ،شعر الجهاد وأرجاز الفرسانفي 

، يقتسم فيه الفارس أو المجاهد آلمه 3 «الرتقاء بالنوازع الوجدانية والقبلية والفردية الضيقة الدود إلى وجدان متوحد 
الغاية الواحدة، ولذا ارتسمت في شعرهم وآماله مع رفقاء الدرب، في ظل الوجدان الجاعي ، والمصير المشترك، و 

لوحات إيمانية سامية ملؤها الإيمان العميق، والثقة بوعود الله، والطمئنان إلى قضائه، واليقي بنصره، وهو زيادة على 
 والدفاع عن بيضة المسلمي وتبليغ الق ،هذا يعد  شعرا ملتزما يرمي فيه صاحبه إلى حفظ تماسك الوحدة الإسلمية

 وإشعال نار، النعرات القوميةوتريك  والدى إلى الناس، فهو بذا ليس كالشعر الجاهلي الذي يكون خدمة للقبيلة،
 .، أو مصدر لو وتفكه وطربصوت الفخر القبلي
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